
 تونــس - تدفـــع المعطيـــات الجديـــدة 
التي برزت بعد ســـاعات مـــن قمّة الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيد ونظيره المصري 
عبدالفتاح السيســـي نحو بلـــورة موازين 
قـــوى مُغايـــرة لما هو ســـائد حاليـــا بدأت 
عناصرها تتشـــابك على قاعـــدة مقاربات 
أملتها تفاهمـــات حقيقية لتصحيح الخلل 
الذي أصاب الأمن والاســـتقرار في المنطقة 
وخاصة في ما يتعلق بالتواجد العسكري 

التركي في ليبيا.
وأكد دبلوماســـي تونسي بالقاهرة في 
اتصال هاتفي مع ”العرب“ أن تغيرا جذريا 
طرأ على الصيغة السياسية للعلاقات بين 
البلدين التي كانت ســـائدة قبل هذه القمة، 
وذلك من زاوية إعادة تركيبها وفق أســـس 
وقواعد جديدة تُراعي المصالح المشُـــتركة 

التي شوهتها الأجندات الإخوانية.
واعتبـــر أن أبـــرز ما في ذلـــك التغيير 
هو إعادة اصطفاف المواقف على أســـاس 
بالثوابـــت  الإخـــلال  دون  إســـتراتيجي، 
الوطنية في خطوطها العريضة، ولا يُغفل 
البعد القومي في ما يتعلق بالمخاطر التي 
تُهـــدد المنطقة، وخاصة منهـــا تلك المقاربة 
التـــي وصفهـــا بالعرجاء التي تُـــروج لها 

تركيا.
وأضاف الدبلوماســـي الـــذي تابع من 
قرب اجتماعات قمة قيس سعيد والسيسي 
طالبـــا عدم ذكر اســـمه، أن المســـألة هنا لا 
ترتبط بالمعايير السياســـية وافتراضاتها 
اللصيقـــة بهكذا اصطفـــاف، وإنما ترتبط 
بالإضافات التي أســـقطت الصيغ الراهنة 
لجهة التعاطي مع خطر التمدد التركي في 

المنطقة.
وأشـــار إلى أن النقاط التي تم بحثها 
خلال قمة الرئيســـين ”أكثـــر بكثير من تلك 
المعُلـــن عنها“، منها التطـــرق إلى المخاطر 
التي يتعرض لها الأمن القومي التونســـي 
بسبب استمرار التواجد العسكري التركي 
في قاعدة الوطية العســـكرية بغرب ليبيا، 
الـــذي يصفـــه البعـــض مـــن العســـكريين 
التونســـيين المتُقاعديـــن بـ“الخنجـــر“ في 

خاصرة تونس.
وتُعد قاعـــدة الوطيـــة الواقعة جنوب 
مدينـــة العجيـــلات وتبعـــد 27 كيلومتـــرا 
عـــن الحـــدود التونســـية واحـــدة من أهم 
القواعد العســـكرية في ليبيا، وهي تمتلك 
بنية عســـكرية ضخمة تمتـــد على نحو 50 
كيلومتـــرا مربعـــا، وتحتوي علـــى مهابط 

طيران حربي وعدة مخازن أسلحة.
ومنـــذ ســـقوطها فـــي الـ18 مـــن مايو 
الماضي تحـــت ســـيطرة القـــوات الموالية 
للحكومـــة الليبية الســـابقة برئاســـة فايز 
الســـراج، سُـــلمت القاعـــدة لتركيـــا التي 
حولتها إلى نقطة لدعم قدراتها العسكرية 
علـــى الســـاحل الجنوبي للمتوســـط وفي 

منطقة الساحل والصحراء.
وأقدمـــت أنقرة على تعزيـــز تواجدها 
هنـــاك بمنظومة دفـــاع جـــوي، وطائرات 
130 هرقل،  حربية من بينها لوكهيد سي – 
وعـــدد من المروحيات، وكذلك أربع طائرات 
مُقاتلـــة من نـــوع أف – 16، مـــا يعني أنها 

تُخطط للبقاء فيها لفترة طويلة.
وكشـــف مصـــدر ”العـــرب“ فـــي هـــذا 
الســـياق عن توافق تونسي – مصري على 
إنهاء التواجد العسكري التركي في ليبيا، 
وخاصة منه في قاعدة الوطية العســـكرية 
المحاذية للحدود التونســـية، ضمن حزمة 
أخرى مـــن التفاهمات المشُـــتركة لمواجهة 
التدخـــلات الأجنبية الأخرى التي تُشـــكل 

تهديدا للأمن القومي التونســـي والمصري 
وبقية دول المنطقة.

وأشـــار إلـــى أن هـــذا التوافـــق أملته 
والإســـتراتيجية“  التكتيكيـــة  ”المصالـــح 
للبلديـــن، وضـــرورة التصـــدي للمقاربات 
الخاطئـــة التـــي تدفـــع بها تركيـــا لتبرير 
تواجدها فـــي المنطقة وفـــق مفهوم أعوج 
للتوازن الأمني والعســـكري جعل المشـــهد 
بحســـاباته الإقليميـــة والدوليـــة يتســـم 

بالتوجس والتوتر.
واســـتندت هذه القراءة في جزء كبير 
منها إلى تصريحات الرئيســـين التونسي 
والمصري التـــي تمت فيهـــا مُطالبة تركيا 
بانســـحاب فوري وغير مشروط من ليبيا، 
والتأكيد على توافق بلديهما على ضرورة 
مواجهة التدخلات الخارجية في شـــؤون 
دول المنطقـــة ومكافحـــة الإرهاب وتجفيف 

منابعه.
ووجدت بذلك صدى لها لدى العديد من 
القوى في تونس ومصر، وكذلك أيضا في 
ليبيا التي بدأت البناء عليها لرسم ملامح 
مشـــهد جديد عكسته الآراء والمواقف التي 
تعالت للمطالبة بإنهاء التواجد العسكري 
التركي في ليبيا وســـط ضجيج التحركات 

السياسية والدبلوماسية التي لم تهدأ.

وأجمـــع المراقبـــون فـــي تونس على 
وصف زيارة قيس ســـعيد إلـــى القاهرة 
بتوقيتهـــا وعناوينها، بأنها ناجحة وأن 
نتائجهـــا ســـتكون مهمة ضـــد التطرف 
الفكـــري والإرهـــاب، والحد مـــن هيمنة 
تركيـــا فـــي المنطقـــة، باســـتثناء حركة 
النهضة الإســـلامية التي بـــدأت مُرتبكة 
إلـــى حد جعلها تؤجـــل اجتماعا لمجلس 

الشورى.
وبـــدا هذا الارتبـــاك واضحا من خلال 
تدوينة فيسبوكية نشرها رفيق عبدالسلام 
القيادي بحركة النهضة، وصهر رئيســـها 
راشد الغنوشي، كتب فيها أن قيس سعيد 
”ســـيعود من زيارته إلى مصـــر بترتيبات 

لضرب  اســـتخباراتية  وأجنـــدات  أمنيـــة 
الديمقراطية لا غير“.

الكزدغلي  رضـــا  ســـعى  وبالتـــوازي، 
المستشار الإعلامي الســـابق للأمين العام 
الأســـبق لحركة النهضة حمادي الجبالي، 
إلـــى محاولـــة تشـــويه قيـــس ســـعيد في 
تدوينة أثارت جدلا واســـعا وانتقادات في 
فيســـبوك، تســـاءل فيها إن كان ســـيلتقي 
موفـــدا عـــن رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 

نتنياهو في القاهرة.
وفي ليبيا اســــتبق الناشط السياسي 
الليبي عبدالله ميــــلاد المقري زيارة رئيس 
الحكومة الليبية عبدالحميــــد الدبيبة إلى 
تركيــــا بدعوة المجلــــس الرئاســــي الليبي 
برئاسة محمد المنفي إلى تحمل مسؤولياته 
عبر العمــــل من أجل دفــــع تركيا والضغط 
عليهــــا كــــي تســــحب قواتهــــا العســــكرية 

ومرتزقتها من كافة الأراضي الليبية.
وقال المقري في تدوينة على فيســـبوك 
”نحـــن فـــي انتظـــار أن يملـــك المجلـــس 
الرئاســـي الشـــجاعة بتنفيـــذ اســـتحقاق 
إخـــراج القوات التركية من ليبيا (…) عليه 
تحمل مسؤولياته وتسجيل موقف واضح 
وجلي بشأن استمرار الوجود الاستعماري 
التركـــي  النشـــاط  واســـتمرار  التركـــي، 
الاســـتفزازي في القواعد التي يحتلها في 

المنطقة الغربية من البلاد“.

 تونــس - أوحت التحــــركات الخارجية 
الأخيـــرة التي أجراها كبار المســـؤولين 
التونســـيين وفـــي مقدمتهـــم الرئيـــس 
الخارجيـــة  ووزيـــر  ســـعيد  قيـــس 
عثمـــان الجرنـــدي بأن ملامـــح صحوة 
للدبلوماســـية التونســـية بدأت تتشكل 
لاســـيما في ظل المتغيـــرات والتطورات 
المتلاحقـــة والمتســـارعة التـــي تحيـــط 

بالبلاد.
وعلى الرغم من تأخـــر إعادة إحياء 
العلاقات مـــع البلدان العربيـــة الوازنة 
في ظـــل تطـــورات الأزمـــة الليبية على 
ضـــوء تفاهمـــات جنيـــف التـــي أفرزت 
ســـلطة انتقالية جديـــدة، وليس انتهاء 
بالتوترات التي تشهدها المنطقة برمتها 
وخاصة ما تعيشه مصر من صراع مائي 
مع إثيوبيا وأيضـــا التهديدات الأمنية، 
لكن من الواضـــح أن تونس تدرك جيدا 
أنـــه لا مناص من تعزيز التقارب في هذا 

التوقيت.

فهل تشـــكل زيارة قيس ســـعيد إلى 
القاهرة منعطفا جديدا في الدبلوماسية 
التونســـية التي انطفـــأت جذوتها لعدة 
أشـــهر بعـــد أن كانـــت متقدة فـــي عهد 
الرئيس الراحل الباجي قايد السبســـي، 
وبفضل اســـتقرار السياســـة الخارجية 
آنـــذاك مـــع وزيـــر الخارجية الأســـبق 

خميس الجهيناوي.

منعطف مفصلي عربيا

أنهي قيس ســـعيد الأحد زيارة إلى 
مصر امتدت لثلاثة أيام حظيت باهتمام 
لافت من القاهرة كما كان متوقعا خاصة 
وأنهـــا الأولى للرئيس التونســـي حيث 
كانـــت فرصـــة لفتح العديد مـــن الملفات 

المتعلقة بقضايـــا إقليمية على غرار 
الأزمة الليبية التي تشـــهد انفراجة 

منذ أسابيع، إضافة إلى أزمة سد 
النهضة الإثيوبي وغيرهما من 
القضايا التي تؤرق كلا البلدين.

ويبذل الرئيس 
سعيد مساعٍ 

لموازنة علاقات 
تونس ببقية 

الدول من 
أجل إبعادها 

عن لعبة 
المحاور 

التي تدفع 
أطراف 

داخلية نحو 
الدخول 

فيها، فيما 
تراهن مصر 

على هذه 
الزيارة 

لحشد دعم 

تونس، التي تعد البلـــد العربي الوحيد 
الممثل في مجلس الأمن الدولي في الوقت 
الراهن، لموقف القاهرة بشـــأن أزمة سد 

النهضة.
هشـــام  السياســـي  المحلـــل  ورأى 
الحاجـــي فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
أن ”هـــذه الزيـــارة تنـــدرج ضمـــن مهام 
رئيس الجمهورية ومشـــمولاته، وأيضا 
الحـــرص على الاهتمـــام بالبعد العربي 
ومصر لاعب مهم على المستويين العربي 

والأفريقي“.
وأوضـــح أن ”هذه الزيـــارة أزعجت 
بعـــض الأحزاب السياســـية التونســـية 
خاصـــة حركة النهضـــة، وأعتقـــد أنها 
تندرج ضمن تقاليد العلاقات التونسية 

– المصرية وهي علاقات مستقرة“.
”هـــذه  أن  علـــى  الحاجـــي  وشـــدد 
الزيـــارة أثير خلالها دعـــم تونس لمصر 
فـــي معركتها مـــع إثيوبيا وهـــذا مهم، 
ومـــن الضروري أن تدعم تونس القاهرة 
فـــي مواجهتها مـــع أديس أبابـــا. ومن 
ناحية أخرى مـــن الصعب أن تعود هذه 
الزيارة بفوائد علـــى تونس من الجانب 
الاستثماري لأن مصر تبحث بدورها عن 

جلب الاستثمارات إليها“.
وبالفعـــل أعلـــن الرئيس التونســـي 
خـــلال المؤتمـــر الصحافـــي مـــع نظيره 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي الســـبت 
الماضـــي عـــن دعمـــه للموقـــف المصري 

قائـــلا “ إن الأمن القومـــي لمصر هو أمن 
تونس، وموقف مصر في أيّ محفل دولي 

سيكون موقفنا“.

كسر مرحلة العزلة

التـــي  التحديـــات  أن  مـــن  بالرغـــم 
تعرفهـــا المنطقة ســـتطغى حتمـــا على 
جولات الرئيس التونســـي الخارجية إلا 
أن مراقبـــين يشـــددون علـــى أهمية تلك 
التحـــركات التـــي قد تُخـــرج تونس من 
عزلة فرضتها على نفسها خلال المرحلة 
الماضيـــة التـــي اتســـمت بغيابهـــا عن 
محيطيها العربي والأفريقي تحت وطأة 
التجاذبات السياسية في البلاد وتذبذب 
التســـميات والتعيينات على المســـتوى 

الدبلوماسي.
واعتبـــر وزير الخارجية التونســـي 
الأســـبق أحمد ونيس أن اللقاءات التي 
تعقدهـــا بلاده فـــي هذا الظـــرف ”على 
مســـتوى القمـــة مهمـــة جـــدا“ لإحيـــاء 
الدبلوماســـية التونسية لاسيما في ظل 
وجود التزامات لتونس في المنطقة على 

غرار القضية الليبية.
وقال ونيس فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”تونـــس عليها أن ترعى المســـؤولية 
الإقليميـــة المنوطة بعهدتهـــا. وبما أننا 
جيـــران لليبيـــا، وجب علينـــا أن نتخذ 
الآن اتجاهـــا جديدا وبنـــاء للخروج من 
الأزمـــة بحيث أن هناك نظاما سياســـيا 
جديدا بصدد التشـــكل في ليبيا وعلينا 
رعايته وحمايته، يجب أن تراجع تونس 
أولويـــات المنطقة وتبقي على الســـيادة 

الليبية“.
وتابع ونيس ”ثم هنـــاك تقلبات في 
المنطقـــة حيث لم نحســـم بعـــد معركتنا 
ضد الإرهاب، فمســـألة الأمـــن الإقليمي 
مهمة جدا لتونـــس.. أيضا تونس 
تجد نفســـها اليوم أمام حتمية 
التعامل مع الاضطرابات التي 
يعرفها العمق العربي في ظل 
مواجهة تداعيـــات فترة حكم 
الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب“.
وفي خضم كل 
ذلك، تسعى 
تونس إلى 
معاضدة 
الجهود 
الرامية 
لإحياء 
مشروع 
اتحاد 
المغرب 
العربي 
وذلك بعد 
أن برزت 
العديد من 
المؤشرات من 
الدول المعنية به 
لدفع هذا الملف 
إلى تصدر 
سلم أولويات 
قيادات 
المنطقة.

ويقـــول ونيـــس إن ”أقـــدم رؤســـاء 
المنطقة المغاربية يبقـــى العاهل المغربي 
الملـــك محمد الســـادس لذلـــك أتمنى أن 
يقوم قيس سعيد بالواجب تجاه الرباط 
ونواكشـــوط أيضا في ســـبيل الإســـراع 

بإحياء هذا المشروع“.
وأضـــاف ونيـــس ”قضيـــة المغـــرب 
الكبير قضية مهمـــة لتونس، وأعتقد أن 
لتونس موقفا أهم بكثير من قضايا بقية 
دوله، الانطلاق في إعادة تأسيس المغرب 
الكبيـــر يعـــود إلـــى تونس أكثـــر منها 
لبقية الأعضـــاء للعديد مـــن الاعتبارات 
بعـــض  بـــين  الأزمـــات  مقدمتهـــا  فـــي 

دوله“.
واســـتدرك ”لكـــن هذا لا ينفـــي أننا 
متأخـــرون في هذا الملف، لو زار الرئيس 
ســـعيد موريتانيـــا والمملكـــة المغربيـــة 
لتقدمنا خطـــوة مهمة في هـــذا الصدد، 
لكن مشـــروع المغرب الكبيـــر يبقى ملحّا 
في كل زمـــان بمعنـــى أن الوقت لم يفت 
بعد، مـــا علينا فعله الآن هـــو المزيد من 
التنســـيق لتوجيه المبادرة لبقية أعضاء 

المغرب الكبير“.

انفتاح أكبر على العالم

لا تقتصـــر التحديـــات التـــي تواجه 
تونس من أجل إحياء دورها الدبلوماسي 
بما يسهم في حلحلة أزمتها الاقتصادية 
المتفاقمـــة فـــي تونـــس علـــى محيطهـــا 
العربي والأفريقي حيث تتزايد المطالبات 
لتونـــس بتكريـــس مزيـــد مـــن الانفتاح 
علـــى بقيـــة القـــوى العالمية علـــى غرار 

الصين.
ومنـــذ 2014 عندمـــا اعتلـــى الرئيس 
الراحـــل الباجي قائد السبســـي ســـدة 
الحكم حاولت تونـــس تعديل بوصلتها 
الخارجيـــة على مزيد توســـيع حلفائها 
بالابتعـــاد عن فلـــك لعبة المحـــاور التي 
مـــا انفكت أطراف تونســـية علـــى غرار 
حركـــة النهضـــة الإســـلامية تدفع نحو 
دخـــول البـــلاد فـــي متاهاتهـــا حيـــث 
عـــززت تونـــس علاقتها مـــع الأميركيين 
لكـــن دون أن يكـــون ذلـــك على حســـاب 

الصين.
وانفتحـــت تونس اقتصاديا بشـــكل 
لافـــت على بكـــين حيـــث انضمـــت إلى 
مبـــادرة الحزام والطريـــق الجديد التي 
أطلقهـــا الرئيـــس الصينـــي شـــي جين 
بينغ في العـــام 2013 لتتوج تلك الجهود 
فـــي 2018 بتوقيـــع اتفاقيـــة تعـــاون مع 
الجانب الصيني بعد سنتين ونصف من 

المفاوضات.
واســـتبعد ونيس أن تكـــون لتونس 
تحالفات دوليـــة تقليدية على الســـاحة 
الدولية قائـــلا ”هناك تحولات عميقة في 
الساحة الدولية، ويوجد اليوم استقطاب 
جديد بين شرق وغرب، وهذا الاستقطاب 
كانت تونس دائمـــا محايدة فيه لأنها لا 
تريـــد أن ترهـــن نفســـها لأي محور رغم 
أنهـــا تميـــل إلـــى الليبراليـــة،. فتونس 
عليها الحفـــاظ على علاقاتهـــا المتميزة 
مـــع الغـــرب وفي نفـــس الوقـــت تعزيز 
علاقاتهـــا مع القـــوى الصاعـــدة ومنها

الصين“.

الإثنين 62021/04/12

السنة 43 العدد 12028 في العمق

تُؤشــــــر المعطيات التي تواترت في علاقة بنتائج زيارة الرئيس التونسي قيس 
سعيد إلى مصر وما أفرزته من تفاهمات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى 
ــــــد في المنطقة لا يمكن تجاهله أو التغافل عن تداعياته على مُجمل  واقع جدي
التوازنات بمعاييرها الإســــــتراتيجية على الأصعدة السياســــــية، وبأبعادها 

الأمنية والعسكرية التي هز أركانها التوغل التركي في ليبيا.

إحياء دور تونس لا يقتصر 

على محيطيها العربي 

والأفريقي بل بتكريس 

المزيد من الانفتاح 

على بقية القوى 

العالمية

إنهاء التواجد التركي على رأس الأولويات

 عقد لقاءات مع قادة 

الدول مهم لإحياء 

الدبلوماسية التونسية

أحمد ونيس

من الضروري أن تدعم 

تونس مصر في 

مواجهتها مع إثيوبيا

هشام الحاجي

إعادة إحياء دور تونس المفقود

هل يشكل الحراك الخارجي 

بداية الصحوة لدبلوماسية تونس
زيارة قيس سعيد إلى القاهرة عودة بعد غياب إلى المحيطين العربي والأفريقي

ــــــارة الرئيس  ــــــى الرغم من أن زي عل
التونســــــي قيس ســــــعيد إلى مصر 
ــــــر مــــــن جوانبها  ترجمــــــت في كثي
سياسة انفتاح تونس على محيطها 
والأفريقــــــي  والإقليمــــــي  ــــــي  العرب
والدولي نظــــــرا لفوائدهــــــا المتنوعة 
ــــــه التي  ــــــى البلد في كســــــر عزلت عل
فرضها على نفسه نتيجة التفاعلات 
السياســــــية الداخلية، فإن المراقبين 
يضعون العديد من التساؤلات حول 
مــــــا إذا كان هذا الحراك الخارجي 
سيشــــــكل انطلاقــــــة لإعــــــادة إحياء 
الدبلوماســــــية التي غابت طويلا عن 

تقاليد الدولة.

صغير الحيدري
صحافي تونسي

س ســـعيد الأحد زيارة إلى 
لثلاثة أيام حظيت باهتمام 
هرة كما كان متوقعا خاصة 
ى للرئيس التونســـي حيث 
ـة لفتح العديد مـــن الملفات 
إقليمية على غرار ايـــا
 التي تشـــهد انفراجة

ضافة إلى أزمة سد 
وبي وغيرهما من

تؤرق كلا البلدين.
ئيس

ت 

و ج
تجد نفســـها اليوم
التعامل مع الاضط
يعرفها العمق الع
مواجهة تداعيـــا
الرئيس الأم
ترامب
و

ا
الدو
لد

س

والأفريقي بل بتكريس 

المزيد من الانفتاح

على بقية القوى 

العالمية

الجمعي قاسمي

الأمنية والعسكرية

اا
صحافي تونسي

تفاهمات تونسية - مصرية

على مواجهة التدخلات

الأجنبية في المنطقة

على المجلس الرئاسي 

الليبي الضغط على 

تركيا لسحب قواتها

عبدالله ميلاد المقري


